من هو الذى قضی الیل جوار مومياء الکونت 
ارول ... ؟ 
هن هو الذى صارع مسخ الذنب فوق ثلوج رومانيا تحت 
لقن ... ؟ 


| نهو الثى لبى نداء النداهة وعاد ... ؟ 
الهواب واحد لابتغير 
من هو الذى انتزع القربان من ( وحش لوخ نس ). 
عن الذى اقتحم شقة أكل لحوم البشر فى منتصف 


تور ( رفمت إسماعيل ) .. 

عن اذى جر ي تحدى د وف 3 
من الذى دخل قئمة ( فراتكنشتا. 

اه أنا ... 

العجوز المحظوظ الذى لم يقل مته شیء سوى أثر 


من الذى سقط وحيذا فى شرك الموتى الأحياء ۰ ومع 
الوجوه المرعبة المتآكلة للزوميى ... ؟1 
إته أنا بالطببع ... 


وكيف 5 .. 
أضيدوا الأدوار وأغلقوا الأبواب. واسمعوا 
ما سأقول ... 


ا ... إنه يقترب منا فى تودة 


ويطم 
اليس شبخا بل هو رجل يرتدى فائلة داخلية ممزقة 
0 


لت الطبول .. ومزارع الموز .. والوجوه 

الجنيلة الباسمة .. والدماء الحارة .. 

إلى ات ... 
000 


( هاری ) .. هارى شيلدون . 
) تمر عليكم مر الكرام لآنها - فى ذلك الوقت 


- هل شری يديه ! .. إنهسا. متأكلتان بادیتا 
العظام ... إنه ليس مخلوفا حيًا.... 
كان ذلك الشىء يقترب بنفس السرعة الوليدة .. حين اذى لايجيد لفثى يرمجة على الأقل .. ۱۱ 
اريف ( هاری) هذا هو ( هارى شيلدون ) .. والآن تعال أعرفك هذه 
- انه من الزومبى .۱ حستاء المرحة .. ولاترمقتى هكذا ! .. إنها ليست 
300 ...للها زوجة ( هارى ) واسمها ( لیا ) ,وهی 
والآن دعونا من هذا الموقف السخيف وكيف سنخرج | كما ترى أمريكية جذا جذا. 
مله ٠‏ وتعالوا معى إلى بقعة قد لابراها أحدكم فى حياته .. | لما هذا الشيطان الصغير الذى يركلك بقدمه ويخرج لدا 
تعالوا إلى جزر الکاریب .فهو اینهما ( جيمى ) .. وعمره سئوات أريع .. 
هلموا إلى الشمس الاستوائية .. ورقصة ( الكاليبسو) | كانت قكرة ( هارى ) هی اصطحابى معهم - من 
فى ضوء القمر .. فلوريدا لقضاء يعض الأيام فى (جامايكا) وهی رحلة 
أعتقد أنك توافقتى على أنها لن تتكرر فی حياتى أبدًا .. 


5 


۸ 


خاصة وأننى آرافق هذه الآسرة اللطيقة انتى تجيد 
الاستمتاع بالحياة .. 
قال لی ( هاری ) وهو یمچند فكرته : 
- ستكون أياما لاثنسى باصغيرى .. سترى .. ١‏ 
ولو تفاضينا عن منادائه لی ب ( یاصقیری ) كعادة 
الأمريكبين ‏ برغم أنه يصغرنى بثمانية أعوام ‏ لوجدنا 
أنه كان صادقا فى كل جرف ... 
بالفعل ستكون فا لاتتسى .. ۱ 

ER 
.. ) والآن تعال يا ( هارى ) وحدشى عن ( جامايكا‎ 
أنا أعرف أنها إحدى چزر الهند القربية التى تمتد من‎ 
فلوريدا ) شمالا إلى فنزويلا جنوبا على شكل فوس طوله.‎ ( 
7 
لكن لماذا هى ( جزر لهند القربية ) ؟ .. مادخل اللهتد‎ 
الموضوع .. ؟‎ 
کی‎ ١ ) بضحك ( هارى ) فى سكرية ویشز (اليندا‎ 
تضحك معه .. ولسان حالهما يقول إنهما لم يتوقعا أن‎ 
.. أكون بهذه البلاهة‎ 
.. ثم يقول لى وعيناه دامعتان‎ 
تعرف ( کریستوف كولوميس ) بالطيع ؟‎ 

۰ 


> اصح .تنل ات منت 

1 

وما هی أسماء هذه الجزر ۶ 

يقول ( هارى ) وهو يداعب شعر ابنه فى رفق : 

- اتحاد جزر الهند الغربية يتكون من عشر جزر .. 

إلا أنه فى عام 1115 -انقصلتاعنه (جامليكا )أ 
و ( ترينداد ) و ( توباجو ) .. وئقات العاصمة الاتحادية. 
إلى بريافوس .۳۱ 

- وما هی جزر ( ان ). 

- (النقيل) هو مجموعة من الجزر البركانية .. أكبرها. 
هی (كويا) و (جامایکا) و (يورتريكو) و (هسباتيولا) اتتى 
تضم (هاييتي) و (الدوميتكان). 

وکان سکن هذه الجزر قدبما عون بالكاريب ۱ لذا 
سميت جزر البحر الكازيبى .. 

لع ء 

ونمشی فى شوارع ( كينجزتن ) عاصمة ( جامايعا ).. 

ان ( جامايكا ) جزيرة صغيرة مساحتها 1١٠‏ كيلو 
مزا مربغا وتعدادها 1.05 ملينو, لهذا 
لانتوقع أن تكون عاصمتها كبيرة جا أو مبهرة .. 

(*) حدث أن ( بربادوس ) تفسها استفقت عن التتحاد بعد ذلك 
بسنة .ی فى عام ۳5 

0 


اليست ( تيويورك ) مثلا... 
اکنها - برغم هذا تتمتع بسحر خاص غامض .. 
الأمطار الاستوائية لاتتوقف طيلة العام .. وبرغم هذا 
شديدة جدًا تصل إلى سبعين أو شائین 
قهرتهايت .. 
ماهر الفقر والبؤس واضحة .. نفس الملامح التى 
رأيتها فى كل مكان .. الوجوه القبيحة الكالحة التى تراها 
فى جبال الهملايا وفى أحراش (أوغئدا) وفى سوق قريتك, 
إن تنوع الوجوه بوجد فقط حبث الثراء والترف ..؛ ما 
الفقر والبزس فيجعلان الوجوه تتشابه فى كل مكان فى 
العائم ٠.‏ نفس النظرات المعذبة ونفس الأطفال المهزولين 
تون بقذارتهم من ثدى مهترى لأم حافية كالحة الوجه .. 
نقد جح هذا المناغ الكنيب فى إطفاء جذوة حماسنا 
بعش الشىء 
إن ( جامايكا ) بالتأكيد ليست بطافة بريدية يرقص فيها. 
الرجال والنساء حول أشجار الموز .. 
لکن ( هاری ) و ( ليندا ) كانا ‏ فيما يبدو - مصممین 
على الاستمتاع يكل هذا البؤس الذى لم يعتادا رؤيته فى 
۱ 


( فلوريدا ) .. وقد رأيا فى كل هذا سحرا خاضًا ملین 
بالإصالة ٠‏ الأمر الذى لم يسغدنى على الإطلاق .... والأسوأ 


هويها أعرفه ‏ بحکم عملى - من أن هذه البلاد موبوءة 8 5 
بالجذام والزهرى والطاعون والملاريا .و .. و .. اقکاميرا للم جديد ٠..‏ وكان جو امه ب 
دعك من مرض ( انشاجاس ) لعنة هذه البلاد ولق ا وق ال یم على ادن ثوب أسود ثيل 
ليس له علاج معروف یه نوع من ابل بشع اللظر .. ل س وطلبت من الساقي _ 
ربنا پستر | عصير ليمون ..؛ لم يفهم شين 
قلنها تقس بالعربية بصوت مسموع وأنا أقكر فى كل أثار حفبظتى 

هذه المصائب التی تنتظرنى بإذن الله هنا والتى قد أنجو قال له ( هارى ) بالفرنسية أن يحضر بعض الروم لهم 


... .يمعجزة من تلل أو أربع منها الكن البافى سینالنی 
هتم ٠.. ١ ٠.‏ تعلق ( لندا ) میتی د 


ياصفرى .. 
- إذن فالفرنسية هی لفهم ؟ 
- ولا الفرنسية .. إن اللغة هاهنا خليط من اللهجة 
.. والأسبائية .. والإنجليزية + 
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دورة المي ؟ -. إتها ستوفر عليك متاعب 


3 ريد الاتصال با 
a‏ 1 اد اء بية هبتك فى اعد أي 


فهمث .. ولحسن الحظ أن فرلسيتى تقى در 
ملح انها ری کش ل دقن سافان مات ل 
أسائذة السوريون .. إن ما أعرفه يشكل ( الحد الآدنى 
للأمان اللفوى ) .. وهذا يكفى 

ضحك (هارى) ونظر إلى لن فى حيرة .رسای 


- وما هو هذا( الحد الأدلى للأمان تلفوی 
دی 


نی من أية لغة ‏ الذى يكفل لك ألاتموت 
جوعأ ولاتنام فى العراء ولاتدخل السجن 
القنصل ) بالإنجليزية .. ۱۱۲ 
9-١‏ هذه المعلومة قد أثارت دهشت 


وقد بدا لی أننى - ما حبيت - لن أعرف كل شیء .. بل 
سأزداد جهلا بذلك المخلوق غريب الأطوار عجيب الطباع : 
3 نها خبرة أخرى لا بأ بها لضاف إلى رصيد. 
خبراتی .: ولنن جاءت فرصة ما وذهبت إلى ( أوهايو 
فی یوم أحد "رن انا يس ما 0 
E‏ 

وجاء الساقی ما طلبنا فجلسنا نشرب ونتحدث ... 
کان المقهى يفتقر إلى الرقى ... مستواہ أقل إلى حد ما 
من مستری الكافتيريا لكنه أعلى - لحسن الحظ- من 
مستوی الحانة .. ! ..۰ وكان رواده من رجال ونسام. 
مبعثرين على الموائد المتناثرة بتحدثون بلفة غربية على 
مسمعى فى حين كان هناك صندوق موسيقا عتيق يبعث 
الفمات كليبة تدعو ماس .. 

رکان هناك عملاق أسمر ملتح برتدی قمیمنا زاهی 
ان مشجزا .. لا أدرى كيف واتته الشجاعة على 
ارتداله - يقف على متصة الساقى يمازحه ويحسو شین 
ما فى (شوب) 
وكانت هناك ثلاث حستاوات سمراوات يقفن جواره 
يثرثرن وهن يشرين عصير المائجو ... والساقى النحيل 

1 


والساعة تقترب من الحادية عشرة مساء 
تقد حان وقت الانصراف .. والقراش الوثير ... 


وقجأة .. ساد الصمت المكان .. 
_ الم يعد أحد يثرثر وان قل الصندوق پرسل نقماته 
هید .. 
العيون تتجمد فى محاجرها .. 
الساقى تصلب فى مکته فاغزا فاه فى ذهول .. 
ثلاث الحسناوات تراجعن للوراء وهن يرتجقن .. 
وثمة كلى سقط من كف إحداهن فتهشم على الأرض .. 
حتى السلاق الأسمر ‏ الذى بمکنه أن يخيف الشيطان 
فاته - تراجع وهو برتجف وعيناه لاتفارقان نك لشیم 
قتی دق ... 

فی الوافع لم يعد شىء بندرگ فى المكان حتی دخان 


ایغ بدا وان قد تند رعا فی الهواء .. 


وشل غريزى نظرنا نحو المدخل لترى ما هنالك .. 


راسه مضمدة بمنديل قذر .. ويرتدى قميضًا حال نوته 

وسروالاواسقا ممزفا فى أكثر من موضع .وکا أضعق 

عن أن بثير كل هذا قرب فى نفس طفل تن 
وحين مر يمائدتنا بدأت أقهم 


كانت رائحة عطنة تثير ین تنبعث منه .. ی 
أما الذى أثار ذهولى أكثر من ی ب ی كوب كبير .. وقد سكب خارج الكوب | 
كانت يداه لا أصايع ترا وما بل متها ان ير يدافله... ولا نومه كثيرا فى تواع جين أضع 
عظام عارية بيضاء .. کته ؛ ولك نشیم على بعد أمتار مله يتأمله بع 
وحنی قدماه الحافيتان كانتا واضحتين تمان .. الوحيدة باهتمام 
أن ری الأوثار والعقام وکل دی ش.ه ند شیم يده العظمية إلى الكوب وشرع يحسوه فى 


. ورفع رأسه قرأيت وجهه .. تون الرمادى الغريب .. 
اف المجدوع والأسنان النخرة المتساقطة 7 

وفی تجويف عينه البسرى لم .تكن هناك عبن على 
ال > مجرد حفرة سوداء بشعة مقر .. والتجاعية 


قا على المنضدة طانا لزید وهو مالم يكن 
فى حاجة لفهمه .فد شرع بعيد ملء الكوب هتى 
آن وضع 


5 رت فرع( هی لوجت دقرم 
وبدأت أفطن نسر ذعر كل هؤلام ... حاجب الكاميرا وعبناه لا تطرفان عن المشهد .. اختار 
إن هذا لای را لين له سوى كير وعد . أوسع فتحة للحاجب مع السرعة ( بى ) التى تتيح له فثرة 
إن هذا الرجل هو جئة حية "٠‏ يحددظ هو .. أى أنه كان يستعد تقاط الصورة 

E‏ ت 


| ام .۱ ا خف .۲ 1 
صرخ[ جيمى ) وهو يدقن رأسه دامع العينين فى صدر 


اوثقدم ذلك الشىء تحو ( البار ) بينما الجميع يحون 
RESET‏ 


دون أن يجرءوا على إدارة ظهرهم له .. كلهم 


۷ ۳ 


1 
مره على المنضدة حتی لا تهتز يداه ( وهو شىء حتمی 
مع هذه السرعات البطيلة ) ... ويحبس نفس 

للساقى النحيل يهمس له بالفرنسية ( وكان واقلا 
يجوارنا ) 

س سیدی 1 .. بريك لاتقل .. ! 


هس ( هارى ) وهر يحكم التصویب 
- وتمانا ؟ آنه لن برى الفلاش .. 
- سبعرف .. إن ( دالماس ) يعرف كل شیم 


وهذاك [ دالماس ) يلعب دور بلطجى الحانات الشهبر 
اكلاهما يفرض سلطته عن طريق الخوف ... الخوف من 
وه الجصدية وبطشه فى حانة البلطجى .. والخوف من 
يشاعة تكوينه فى حالة ( دالماس ) هذا 

علی كل حال لقد نجع فى إرعابنا .. 

إن اهلع الذى يغمر القاعة لهو مثال آخر على ظاهرة. 
الإشماع ( السليكو فيزيانى ) التى يتحدث عنها علماء 
اقنش .. 


r 


هذه الظاهرة تفسر تك العدوى النفسية انتى تحدث فى 
حالات الحماسة والخوف والضحك والقابة... فحيق بصع 
جندى واحد : إلى الجهاد.. /؛ ع الحماسة فى الكتيية 
بأكملها.. وحبن بضحك اثنان أمامك تجد نشك تضحك 
معهما دون أن تعرف علام يضحكان ... وحين 
الرعب الموجودين فى هذه القاعة يصيبنا نحن 
الرعب حتى قبل أن نعرف سبب رعبهم.. و.. 
كيك 
ضفط (هارى) زئاد الكاميرا بعد أن أحكم التصويب... 
وظل مثبثا وضعه حابسًا أنفاسه لمدة ثانية كاملة قبل أن 
يرفع إصبعه من على الزثاد ... إته يدير رافعة اتكاميرا 
من أجل لقطة أخرى ...كفك هذايا ( هارن ) .. لانت أنه 
بريد الاطملنان بأخذ عدة لقطات لأن الصور المأخوذة. 
بالسرعة ( بى ) تفشل فى أغلب الأحيان .. 
كليك ٠.٠٠١‏ ثم ... كليك ٠٠.‏ 1 


مس يصمم فى كبرياء على دفع ثمن ماشريه من 
9 


1" 


تراجع تلخلف فى حیاء متقژز 
من هذا الشيطان شينا سوى أن يتركه 


أقطمة العملة على المنضدة قدارت بضع 
احاقتها قبل أن تسقط محدثة دیا بدا لا 


يتتحب ويحاول أن بختفی 
ES‏ 
ری) ماتزالان قابضتين على ایا هین 
انشیء وقد بدا فی بشع صورة هين دا 


0 

إصبعه نحو( هاری 

از 
مهشمة 


التنهدات وأنفاس الخلاص . وسمعت الساقى 


فكيه ۰ وهلف فى غضب دیق 
. - لسمع أيها المهرج .. ؟ .. لا أعرف من ة ما 
تب کی ل أخاك .. وعلى كل حال بن مه هذه 
۳ 


تصلب جسد المسخ ووقف لحظة سکلا كأنه بزن 


7 عليك | 
الخطوة التالية ... ورأيت أللى يجب أن أفعل شیذا ما يثبت رتك إلى الولايات المتحدة ... 
لع 0 نتس ای تاز مر 
عضلات صدری ن كل ما أ زوك :.. 
ن ا به هو نان نع مرح ردجت ألم تلح 


| ها رسالة لاتحتاج لترجمة ٠.‏ ! 
9 
.من انفريب أنه سمع صوت غائق الكاميرا وأدرك ألنا 
سورتام 1 
يوحى بأنه لايعى أى شىء .. 
تا[ هارى ) وهو يصعد درجات سلم الفندق - فندق 


امون - وهو يضع يده على كتف ( دا ) ويمسك 
[جیمی ) شيه النائم .. 


1 


قلت وأنا ألهث لاحقاً بهم - 
د على العموم لقد أثبت أنه مسخ أنتحضر ..,یقهم 
فنون النصوير ويدفع شنن مشروباته ... 


- على كل حال احترس .. إن الصور مازانت مك ٠‏ 
وکما هى.ألقصة دنم ستجد عصنابة مرعبة تطاردك لأن 
الفبلم بين شيئا ما لا تريد العصابة أن براه أحد , أو - إذا. 
كانت القصة مفزعة ‏ سبدخل هذا المسخ اغرفتك من 


الشباك هذه الليلة بغية قتلك وتدمير الفيلم .. 1 

با لك من داهية ., ۱ 

الها وهو يلكمنى پی کتفی حتی كاد يخلعه .. ولف 
إلى الحجرة مع سره .. 

والآن أذهب إلى غرفت 

ليست فاخرة جذا - غرفتى - لكنها مريحة .. ويها 


جهاز تکبیف يعمل يكفاءة لا بأس بها .. والقراش وثير إلى 
هد ما .. وخال من الحشرات لعسن الحظ .. 
والآن أرقد فى الفراش مستشعرً تلك اتمتعة المخدرة 
1 


تمرم حين يتزع حذاءه بعد يوم مظن 


.. أنا لم أطليك با بن 


لك أغلق الباب لكنه عاد بتوسل. 


لل مین ؟ 
وق بك كما أثق بای شخص قابلته لأول مرة من 


8 
ارتد یب وتعال معى لتقابل شخصاً 

كل شیء 
الغبی دعابتی .. لم هم سوى نی أثق به 
المة إغراة شديد 9 أستمر مع هذا الفتى 


ر 
وأنا أكره أن بقال إنتى تر 
علمى أنها غير ضرورية .. 
له 
ار وتری 


وما معنى كلمة ( زومبى ) التی تحدثوتنى عنها كأنها 
من مفردات أنا... ؟ .. وما هی المشكلة فى إن خرج حتى شرعت أرتدى ٹیابی ٠‏ ولم أن 
صورة فوتوغرافية بريفة .. ۶ اطع أن أدس مسدسى فى جيب البنطلونٍ 

يعرف ف الجرة بوجودد معي خلصة وأ جهاز 


۳۰ 
۳ 


لقد خرجت 
الزقاق الخلفى 3 
انور الحجرة وتبعت ( جابرييل ) بعد أن أغلقت 
بابی ٠..‏ وعند عتبة غرفة ( هاری ) انحنيت - أمام عينى 
( جابرييل ) المندهشتين - ودفعت بالورقة التى كتبتها م 
تحت الباب .. 

اللحظة بدت الحيرة على وجه القت ٠.‏ ثم شىء وجهه 
بالقهم .. وقال ا , 

۳۳ 
٠. الاحتياط‎ 

- لم أعرف أك عبقرى فاعذرئى 

ابتسم فى عذوية وقال : 


تغبر صدبقك بمكاتك كنوع من 


- فى هذه الحائة توجد حلول آخری .. 
۳ 


زاره هلين نوماه 


بعد دقائق قالت العجوز فى صوت کفطاء تابوت بن 
- أنت آیها الشاب الأبيض تحديت الزومبى .. يسمونه ( الزومبی 
ایض جميفا يعرفونه ویتکرون 
عون على تعلام معه لأن ( الزومبى ) لايحب أن 
أو يكلمه أو يضايقه أحد والا فالويل له ... 
| الزومبى ) ملعون للأيد.. 


٠‏ واحد .. وبعد ثلاثة أيام يغادر قبره فى الظلام 


2 ۳ 


إته یعرف اتراحة. 
تخشاه زوجته ويخافه أصدقاؤه القدامی 
حى .. لايأكل ولايشرب ولايقام .. 

- لكن ( دالماس ) هذا كان يشرب كالإسقنجة 
. - بالطيع نظل هناگ عادات راسخة فى نفسه منذ كان 
حي برزق .. 

القدكان ( دالماس )سکیا فى حياته .. لهذايكرر نفس 
ما کان بفطه 

- وهل هو ( الززومبى ) الوحيد 


افأدركت أن لبلتى لن تمر على خير ... 
إلى برخوث:آو ختزير أو أى شیء 


بتسامة وهمسث : 

FE‏ واد را ااا كاك[ 
عا ثم قررث أن 
تن ی أقول .. .ثم قورت أن 
- اسمعينى أيتها الأم .. أعلم أن ماسأقوله سيثير حلقك 
الكنى ساقوله على كل حال ٠.٠‏ إن لیا السماوية تؤكد 
وجود السحر الأسود لكنها تتكر قدرته على حرمان أ 
مخلوق من حقه الطبيعي فى الموش*. إن الخلود صفة. 
الله سبحانه وتعائئ ۰ ما نحن فلا خلود ننا على هم 
1 .. وهو الذی يهينا - وحده - الخلود فى العام 

آخر 


.تفت إلافى ( الزومبى ) وفى حادث 
تفوح منها رائحة توابل وروانح عطرية. 


8 ما 


خلطتها وأنا أحاول ‏ بوحى من 


نی .. وشرعت تفردها بترتيب معين على 
: ساهرة محلكة 


لمعت صوتها - غطاء التابوت - يفخ من جدید 
5 یل كما من شرك الموتى الأحيام ۰۱۱ 


۱ نها 
ما فمن الطبيعى أن أعرف ما هو هذا 


1 
استسلام وتبعته لباب وأنا أشعر بخيبة الأمل 
الذى أضعته مع هذه المجنونة .. ولم اتف 
RR‏ هس > صوتها يناديثى فی خشوقة .. 

- لا آقهم حرفا واحذا .. هلا شرحت لی ؟ ؟ 
تحنح ( جابدبيل ) فى كياسة .. وان قد قل 
كالأسماك طيلة هذه المحادثة ..» كان يخشى أمه کی a‏ 
ويرهبها دون شك ٠‏ وحين وضع كفه على دی أدركت أ 

ضيافتى قد تت 

ن أمى لا تحب تم بط یوت ( قتاروت ) . 
البوءات ؟ .. لم أسمع منها سوى مقطوعة 

5 


بها متساتلا .. فقالت وهی تلوح بورقة الموت 


> - ليلة الرعب . 


- قلت لنفسى إننى إذا لم أعد حتى موعد استبقاطقاً 
صباخا سأكون حتفا فى ورطة .. عندئذ ستکون لفظة 
( أنقذلى ) مناسية أما إذا عدت فان الورقة لن 
تكون ذات بال لأني سأوقظك بنفسى صباخا. 

- مشكفتى هي أن کل أصدققى عبافرة 


- على كل حال نبوءة الساحزة تتحدث عن تن وزيم 
5 


ر هش زرا ليام ها هذ لصب برقم 
[ليندا) متحفزة وغاضبة ٠‏ و ( جيمس ) 

ایشکل مريب .. 

اشىء ما فى وجه ( ليندا ) لا أعرف ما هو لکنه 


جاتب الرأس الآيمن مما جعلها تبدو مشّشة المنظر 

ومضحكة إلى حد ما . 

- يبدو أنه ( کوافیر ) أخرق جا يا ( ليندا ) .. 

قلتها مداعبًا وأنا أشير لرأسها .. اكنها لم تضحكا 

وصرخت فى تنقر أن امرأة تريط رأسها بمتديل آحا 
وراءها فى زحام السوق .. ويسرعة جهن 

أخرجت مقصًا .. وأمسكت بخصلات شعر ( ليندا ) ال 

وكظت حزمة ل باس بها ثم ولت انار قبل 

( ليندا ) ما هدش .. 

قط نظرات الشفقة والحيرة على وجوه من تصادف | 

راو المشهد كأنهم رأوه 

اذى ول 


رجل ولا تعرف كم تحب ار 
ما أنا فقد بدا لى ما حدث مأنوفا إلى حذ ما 
أرانت المرأة خصلة من شعر ( ليندا) + 
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امرة ترتدى ملديل رأس أعمر 


- غجريّة .. ومرضوع 


القماش ریت إيذاؤها. 
الإيذاء يلنقل تلقائيًا إلى صاحب أو صاحبة الخصلات -. 
إن هذا يبدو مألوفا لكنى لم أجرؤ على مصارحة أحدهماٍ 
.بم إن يتذؤقاه من خواطرى ومخاوفى الخاصة القامضة 
الثى ان تثير سوی رعبهما أو سفريتهما و 
فلأبق هذه الفكرة المرعبة سجينة فى رقسی ٠.‏ 


. ( أنجيلا ) التی تب الزهور جوار 
إنهم يمارسون طقوسهم خلف النهر 
مها .. 
اققوط : 


- هذا اقتراح لا بأس 
أعرف إلى أبن ۶ 


- إلها فرصة العمر .. ؛ معى الكاميرا وجهاز التسجيل 
فى الحقبية .. ولسوف نذهب هناك وتسجل تدم أول 
طقوس [ فودو) إيزاها ... سأرسل صورة منع 
لوس )فى مهل الت اه المجد ٠.‏ | 
- وهل تعتقد أن أحدأ لم يلتقط صورًا لهذا المشهد من 
قبل ؟ 
+ بالطيع پا صفیری 
وارتشف چرعة أخرى من فنجاتی مضيفا + 

أى غريب يرى هذه الطقوس مصيره الموت .. | 
- وهذا بثير شفلك .. ؟ 
- طبغا .. إنها الأرض البكر التى ثم يرها مخلوق 
ا ي 


ی فى داری ابلبت پاکل لحم بشر .. لهذا 


لا پاس بها فى هذه الأمور 
ذا الاقتراح 
اغد .لد استأجرت سيارة ( فورد ) 


0 دش وی هی 
أقول كلمة ( لا) بصوت مسموع ٠٠٠‏ 
فا على شاكلتى فإننا جمیغامجبرون 


وقعون - وجدت نفسى رابا سیر 
| للاستمتاع ) بطقوس الموتی 


e» 
وس ( الفودو ) الذى يمارسه سحرة.‎ 
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ولو أربت أن تتفيل لمشهذ قعلك أن تتخيل يث للج 
برفص فيه ألف شيطان .. ويدوى به أنف طبل .ی ضوء 


اسنعبر هذا الزحام المكون من عشرات الشبان والشايات 
مبهوری الأنلاس متشابكى الأيدى .. وحاول ألا تشم رائحة 
العرق التى تملا المكان .. 

ولان احترس من أن تصطدم بهذا الراقص المحميم 
الذى يرتدى ثوب شيطان أحمر له يل وقرنان ٠.‏ وحار 


رجل قصبر أعور جرعات من شراب 
اكلا .. ليس إناءُ .. إنه الجزء العلوى من 


بالطيع .. إن هذا الجى الملوك 
سين دی ومالك .. 

هقی إلى مخبننا - آنا و( هارى ) - بعلا 

المجذوب وراء شجرة كثيفة الأغصان 


لاتحدث ضوضاء لأن جهاز التسجيل يدور ملتقطا هذه 
الأغانى اللعينة .. و ( هار ) يصوب كاميراه مستعملا 
عنسة زوم والسرعة ( بئ ) حتى ل بودى شوم فا 
بحياتنا إذا أحمن به هؤلاء المتعصبون .- 

الساهرة نخرج أفعى من كيس خيشى وتلفها حول عنق 
الفتى المقيد وتردد كلمات ما أما المفزع أكثر من الأفعى 
فهو أن الفتى لايبدو مهتنًا بالآمر ُرشته .. 

قال ( هارى ) وعينه على الكاميرا 1 

- هل تفهم ؟.. إن هذا الفتى هو ( الزومبى ) القادم ٠..‏ 
ولابد أن هذا الحفل سینتهی بقتل. 


هذا البلديما فيه نحن ور أرق تحت شاي 
فى توج 
زان تلاسر شي مان تفن لكيس یی 


(كوديكا ) .. (كوديكا 
إن ما فى يد الساحرة هو دمية قماشية رديئة 
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هی ذى تقوم بسل عدة ثقوب قى بط 


ی بها فى الهب 


ای آم أن هذه دید تشوی فى 
02 
وأيقاع الغناء يزداد سرعة .. 


اعايحدث لشعرها الا 
صاحبنها الثى هی 


صارخا فی (هاری ) 
أ تزع منهم هذه الدمية .1 


!.. استعد للهسرب .. 
r‏ 


النظارئی فى اتسهارة وأدر محرگها -. 
- هل جننت ۲ ٠‏ 2 

- أسرع .۰ ۱.. خذ جهال التسجيل فمك ٠.‏ 

ودون قلمة أخرى أخرجت مسدسى وبرژت من مخبلي 
جلف الشهرة مدق شهرهم .. 

الهو كهتة لسحر الأسود ۱۱۰۰ 


ی غير نرق - عنى عشرات 
٠‏ وسقت نتارتی من 


11 


الع افق من الصعت المتطز قل ل + 
نی تفت 


ول أن ينهم اعد أني هدك وحبت لكمة عابة بل دب لرن 
قاس .. تفت فلا من يدها ث طت طلقا رصا د 
۳ 


"*777222------ 


شىء من متعلقاته كشعره أو أظفاره ..: ويعتقد تباید 
أن كل مابحدث لهذه الدمية يصيب من ترمز إليه على نطاق 


آوسع يتناسب مع فارق الحم ۲ 

ان فد شا ان .. أعتقد أن كل أتباع ( الفودو ) وكل 
الأمر كله هراءً محضًا يبحثون عنا الآن .۰ لقد 
القيادة وهو يعيد لى الدمية ‏ 


وأنا أسمل : 
لا آعرا 
ات 


- اس :. جوا ۳ 
الوحيد هو ما إذا كان هؤلاء سحرة آم ی عندهم فى أثناء صراعی .۰ ۱ 
تمرف هذا إلا إذا نجحوا فى إيذائنا شارد الذهن بضع فان .. ثم قال : 
3 


۸ 


لابين أصابعهم السمراء .. فيكل 
أطرافه ببعضها ليبدو كأنه واقف بس 


- لو صح هذا الموضوع - فمعنى هذا قك 
ضانع تماما .. إنهم بمتكون إيذاءك فى أى وقت بشامون 
وأى مكان تهرب إليه .. 

صحت فى غيظ 1 

- آنا أعرف کل الجوانب الساحرة لهذا. سونو 
افلا تستعرضها لی .. ! إن غذا جميلا ملیلابالوعود. 
بلتظرنى فلا تحدثئى عنه 

وهنا سمعته بن بصوت مسموع .. أقصحت فى هلع : 


- بالك من وغد..!.. حسيت أن لطتهم قد لقت پگ 

- على كل حال فهم لم يضيعوا وق .. 
ورأيته بشير إلى الطريق أمامنا الذى أنعكست عليه 
کشافات السيارة فلمحت فى ضوء السيارة مجموعة من 
.الوطنبين يقفون بعرض الطريق مشعلين ناراً على الأسفلت 
جعت وجه ( هارى ) بتأنق حبث جلس فى مقعده وقد 
تصلبت يداه على عجلة القيادة 
3 


- ريما .. لكننا نجونا على كل حال وا هو المهمأ 
انار عن جنسية السيارة وسائقها 
ن .. هل تعرف كيف نعود للطريق الرئيس. 
- إننا قرييان جذا من ( كينجزئن ) ولايجب أن 
هنال مشكلة ما 
- هذا ما آرجوه .. وأرجو أن تتذكر أن مسدسى فار 
من الرصاص الآن ... 
5 
إنها الظاير . 
ندومن فى فرارنا ری إلى مقر 
وضوء القمر الشاحب الحزين يفترش شواهد الم 
محدث ذلك الأثر الدرامى الذى يعرفه كل ذى خيال خصب | 
إن هذا الكوكب لسع هو مرآة لحالتك النفسية. 
حين تجلس مع حبيبتك تشعر أنه ترا معلقة خصبه 
من أجلكما وتتتكر كلمات ( روميو ) و ( جولبيت ) 
(قيس ) و (ليلى ) .. 


اتشعر أنه وجه بضحك خصيصنًا من 


اش موقفنا المربر فلن يذكرك القمر سوی 
وتحذير القدماء من سقوط ضوء 

ك لالم .ال .. 

| يجمع شىء رواحد بين الأمل والحب 


ولاك المستميقة من ( هارى )دا 
۶ ( الرائعة ) لم تتحمل كل هذا 
+ على كل حال ليس الوفت ناس 
اضناعة بلاده للسيارات .. 


ا هقر من الانتظار .. نحن فى مأمن 
0 


درا غرفة القن 
ديد علينا .نکن( لندا ) كما أرجو - ستعتقد أننا 


قلق شديد 
نهو فى مان ما فى المدينة حيث لايصطحب آحد زوجته. 


تلو .. ؟ | یله من لهو 
وفی الظلام بدا 0 


رفا سلب چن هار ) .. وصرخ فى رع 

- ( رفعت ) ۲ .. أئق زجاجك وشن ملاح الب 

-ولساذا .۲ 

۔ إن يدى هذا الرجل متاكلتان ' 

هیا .. إنه من ( الزوميى ) ٠١‏ ؟ 
00 


تماقا .. إنه ليس مخلوا 


ماحث د ( ليندا ) فى تلك 
دا ) أنها جلست فى حجرتها تنتظرتا 
[ چیمی ) الصغير قد نام ملذ 


أخنت تلعنا فى سرها 
ا - 


دخلت الغرفة فى لهفة وکنت 
٠‏ وقلث لها إن 


حتى لا أثير تفززك ‏ لكنى أتركها 
دالاس ) معى فى المقهى بر 
لكآ ( دالماس ) كان شديد الوسامة 


اقول السيارة كأنه (جنرال) بت 
د احية ( هارى ) شرع یه 


( هاری ) إلى الباب الخلقي 
الزرَ قبل أن يجرب ( الزومبى ) 


3 


قت عدر دقائ 
پچول حول العرية فی فضول كأنه قط یری 
مر ولايعرف من أين يهاجمه .. أو كأنه بدانی 
ا سردین ولايعرف كيف يفتحها .. أو أى شىء 
اخياك 7 


ها لد لا فر .. ۱ 


بجعت تن ذلك .. ؟ .. 
أعتقد أنه عبر السيارة علببة 
27 ] مليئة باللحم الشهى .. وهو - حتما - ذاهب 
قح .. ۱ .. مطرقة مثلا يهشم بها الزجاج أو 
کون السيارة ٠ ٠١‏ 
ا متشا .. ۱ 
کم فى صدره من انفعالات مثوئرة .. 


||| أ مخوقات شنيعة هذه.. ..١‏ ای 
.. هل رأيت وجهه حين الصله بزجاج 
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أقرب إلى حالة متقدمة من مرض الجذام 
عوملت بإهمال شديد ولم تتلق أى نوع من الرعاية .. وا 


حیائی لم أر هذه الدرجة من التدهور .. 
> الجذام نزن ١‏ .. ل أفهم .. آنا أعرف أن اکتا می له الان لأن هذا نشیم سيرد 
منفئن فى جزر ( الهند الغريبة ) ٠.١‏ لكن الوأ قتع به ابره + ولهذا ری 


مجرد فروض .. إن شرود هؤلاء الأث 
وغرابة أطوارهم مع اللون الرمادى الغريب لبشرتهم 
هالة الفموض المحيطة بالموضوع كله - مما نف 
من التفكير فيه - مع الظلام ويعض آلر: Fr‏ 
كل هذا قد يخدع حتى الأطباء أنفسهم وأنا أولهم 


7 


ریت در مرش و 
هاری ) إلى بعيد ؛ إلى ضوء 

قا بل بعد ب نجار وقطرات فط حدر هوی 
سئله .. انه الماوی أخيرا 4 
رهرعا جرا إلى الكوغ .. وعلى بابه المصنوع من 

اقش مجدول وجدنا أداة تصلح كمقرعة -. وكان ضوء م 
- غير كهربى - یسرب من شقوق الجدار العديدة هيت 


وبعد دفيقة سمعنا ليطا 
المرأة عجوز ترمكنا فى شك 


vr 


اعم نتحدث ومافا نید وعلی كل حال نهن 
کاللسوص أو على الأقل - ليس فى هذا الكويح 
شوه يُسرق 
انفلا . 

الكوخ من ندال أسوأ يمراحل منه من الخارج ١‏ 
ملقة ملآى بالبصل والموز .. وزجاجاك مر 
کن ای له رموقد كيروسين بدا 

یه من طا ار عليه دل 
رث لنا المرأة إلى الأرش فجلسنا فرق بعش 


القماشية المتسفة وئحن تأمل- فى سرئا د 
الشوة الكرم الحاتس فتقدم نا الشاء ,۱ 
0 


5 


ورا شيط أ ای 


و نا شرع باعل نس ناشین فى عبتين قديمتين 
اصدلئين من علب الطمام المحفوظ .. وقدمته لا . 
وهنا اثر التباهى شیء فى با 

كانتا متأكلتين .. وقد سقطت بو 
رمت عي إلى وجهها .. فرأيت نها المجدوع 


امتهم | 
ریبد آن ( هار ) قدرأى مارئيته أن ظاهرة الماع 
السايكوفيزيائى قد مارست سلطانها علينا فى وان 
ما انثابنا ذلك الرعب الذى لايعرف المنطق ٠‏ 
* ولم نسأل نفسينا لحظة واحدة عن اضرو الذى تستطيع, 


هل جوز حتى ول کات جثة حية - أن ته ا 
بجا آن ديرب .. 1 يه 
وقبل أن نتبائل كلمة واحدة وجدنا نفسينا نركش تحت 
الأمطار متجهين إلى لا مکان ۱۰۰ 
شاع «* 
وأخيرًا وجدنا الطريق الأسفلتى --. 
وهناك وقفنا وشنزنا ميقل وثياينا غارقة ماه 
333 


ازا .. ثم إن توترتا الداخلى جعل دداعنا تغلى 


بالفعل ..» واقتربنا منه فى حفر شديد الأننا 
- ولا لوم علينا ‏ أنه ( زومبی ) آخر ...ثم إن من 
سار ی ابعة صبامًا لجدير ببعش التشكك ... 
کان شاب تفا وسيما .. عيناه سليمتان وأسنانه 


لکن الوجل كان بعلا دروب الآن .. كل شىء كنيب غريب 
کافنا فى کابوس ٠‏ وبنت لی جیاتی, فی مصر وعاقمی 
الخاص شین يعيذا جذا ومرهفا ... حتى الفندق و ( ليندا )| 
و ( جيمي ) و( جابرييل ) .. كلها أشياء قادمة من عالم 
الأحلام ...ون هذا الكابوس لن ينتهى آبذا .. اليمكن أن 


وم الشاب يده إلى قطعة ماش وشرع ينظف آثر بخار 
الماء التى ولدتها أنفاسنا الحارة على زجاج النافذة .. 
وهنا تفت إلى (هاری) حيث جلس فى المقعد تلف 
كانت عيناء متصلتين ترمقان نفس الشىم الذى أثار 
فزعي 
كانت بد الشاب شبيهة بالمخائب البيضاء الطوينة وهی 
تليق على قطعة القماش .. !. 


هذا .. ! .. أن تهرب من شیء ما .. وتستتجد بمن نجده 
فبدير وجهه بيطء لك .. عندلة تكتشف أنه 
...هرب یا[ هارى )...! :نهرب .4 
كنا فى أسوا حال . وقد هيطت حائتنا العصيية إلى 
الحشيض ... كنا على حافة الانهيار وقد بدا ثنا أنناسنظل 
نصرخ رعا حتی تموت .. 
0 


w 


.فل 


نفس كل من 
اع بها من 


et 
اة نها مرح‎ 


قال وهو 
- توجد واحدة .. لكن ( الزومبى ) ليوا مجذومين إذا 


كان هذا ما ت 
نا هنا مرف مريض انجذام جيذا ون نخطئ تشقيص 
شه ٠.‏ - هل السيدة لم تبت هنا 1 
”. ول حال آنا لم أر ( زوم ) فى حيتى - 10 
a E‏ لصن الع لدان ا ی ر 
E‏ اكت رو يد وها لوز ن دای 
الروماتيا .أسبوعيًا فاجد نفسى مهدا بالتحول إلى غضون ست ساعات فقط .. 


مك بين أنياب وحش ( لوخ نس ) ٠‏ 
كل هذا فى حين يوجد من لم ير هذه الأشياء من السكان 
الأصلبين .. إنلى لإنسان غريب .+ ! 


كانت أضواء الفجر نغزو المديقة حين دة 
( سان رامون ) منهكين محطمى الأجساد والأعصابه ٠.‏ 
والخدر يزحف لرأسينا .. 

وفى المدخل كان عمال اللنظافة قد بدءوا يمارسونٍ 


2 
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أعيدوا لی زوجتی ! 


کان النقيب ( مارسيل ) جانا فى مكتبه وقد بدت عليه 
الدهشة 

كان قد فتح ياقة فميصه وفك ربطة عنقه طلبًا ليعض 
التهوية فى جو انظهيرة الرطب القائظ ... وكان آمامه 
كوب من عصير الليمون المثلج تكائف البخار عليه من 
الخارج .. رابع كوب يشربه فى هذا یوم 

ولم يكن برجو شين فى العالم سوى أن يُترك وشأنه حت 

بجیء الليل بأنسامه الرحيمة. 

ی( خارى )لم یکن علي اتاد ترک أحد اه فى 
هذا البوم .. كان نامي اللحية متكوش شمر الرأس ميعثر 
الثياب ... وكان واضفا أنه مسعور .. وأئه سينفجر 
سارخا فى أية لحظة فى أى تعيس حظ يحاول أن بستفزه 
أو يدعوه للتعقل .. 

.وكان النقيب يقول فى استرخام وهو يقلب كفيه على 
التبا 


- والآن دعنی أسمع القصة مرة أخرى .. 

صاح ( هارى ) فى هستيريا كما كلت أخشى : 

- قلت لك إن ؤلاء (الزومبی) خطفوا زوجتى ابن ... 
+ 


ا وتقؤل فيضا إن صديقك المصرى هذا هو الذى 


فى هن من المستحيل أن يكون فد قعل لانه ی 
كنك ؟ .. E‏ 25 


سض ليا متي أنا أريد القنصل 527 


سری لأننى تذكرت كلماتنا فى تلك الليلة عن 
مه مر 


مد ( ای ) وقد ف ها رل بر 


الايوجب القلق ؟ .. حين تغادر امرأة وطقلها الفندى فى 
منتصف اليل وحيدين فى جزيرتكم العامرة باللصوس 
والأفاقين والسحرة. فان هذا وحده كاف لجطى أحترق 1.. 
والآن قل لى ما الذى بوجب القلق ؟ .. أن تجد 
اجثتيهما ..؟ | 5 

أحسنت يا ( هاري ) ٠.‏ | .. إننى محروم من اتزوجة. 
والولد لكثى كنت سافعل وأقول نفس الشی» لو آننی فی 
مكانك ٠٠١‏ إننى أحب الرجل الذى يتحول إلى وش کاسر 
حبن يحيق الخطر بأسرقه .. 

إلا أن كل هذا النباح لم يؤثر فى الضابط 

لقد قلت لك ما هو قانوثى .. وما هو صواب .. 
وعلى كل حال فان أول نشاط سنقوم به هو استجواب 
صديقك هذا..!, فهو آخر من رآها وآخر من خرج معها..٠‏ 

وصل ( هارى ) لذروة فقدان الأعصاب 

- هل تمزح ... ؟ .. أقول لك إنه كان معى .. ؟. 

رتصاعد الحوار إلى درجة الظیان حتى بدا لى أن 
أحدهما سيقتل الاخر ... لهذا بادرت إلى الإمساك براع 
( هارى ) ٠..‏ ووجهت عبارات شكر مقنضية إلى الضايط 
ثم سحبته | هارى ) ل الضابط - إلى الخارج وهو یری 
ويزيد ويتوعد مستعملاً كل أنواع الشتائم الأمريكية الت 
لم أسمعها فى حياتى يعد .. 


Ar 


لهذا عدن إلى الفندق وجلسنا فی غرفتى تتشاور حول 
الأمثل لهذا المأزق .. وكان ( هارى ) يؤمن أن 


قت ليس فى صائحنا... ما 
ح ان العرافة قالت الك أن أجنبيين سيموثان ميئة 
كلاب ... ومن الواضح الآن قتی أن وت سنا هذين 


ل ال هذا يحدث بعد ین .. لو كان معن 
هذا يومين فان آخر قرصة لإنقاذ ( لشدا. 
يديت فين آخر قرصة ندز (چیس )هی 


- ند لختصتنا أنا وأنت بشرف الدفن هزین .. 


... ) على كل حال قد لاتكون العرافة ( تنجم‎ - ٠ 

ھا قد کون على عدم ينوايا هؤلا القوم دی خم جك 

إتذارها لتا فى صورة نبوءة .. 
وه الاحتمال یجعل كلامها - برغم خبوضه - جدير! 


پاتفکیر 


Ar 


ثم تفت لی فى تصميم د 
- على كل حال أعتقد أن مفتاح السر عندها .. ولايد 


ينزلق من تحته صوت خطوات مسرعة تبتعد ..: چریت. 
لباب كالملدوغ برغم علمى أن هذه العركات الميلودرامية. 
قلما تفلح ... فالقصة داتماً هى أنك لن تجد لعا خلف انباب 
وسينظر لك موظف الاستقبال فى بلاهة إذا ما سأنته عا 
إذا كان شخص مريب قد مز يه .. 

وهذا هو - بالضبط - ماحدث .. 

لهذا عبت للحجرة فوجدت ( هارى ) مسا يالخطاب 
وقد بدا الوجوم على وجهه ..۰ ثم إنه اولنى الورقة. 
فوجدت عليها نقوشا غريبة رديئة ... وكانت أطرافها 
محترقة - على سبي الزخرفة - وثمة رسوم بدائية هيال 
عظلمية ثم رسالة بخط إنجليزى كبير حرف + 
الكاميرا والجهاز عند شجرة الشياطين ساعة. 
القروب ٠...‏ . 

قلبت الورقة بين أصابعى ثم قلت د ( هارى ) : 


A 


س إنه نوع من البلاغة الأدبية ... 
ty EO‏ 
قهو يعرف أننا تبرت أنه 
أسيقايض على (لندا ). 
٠.٠‏ وهو يغرف أننا للتظر طلب لدب 
را من توع ما 
= لكن من أدرانا أنه هو المختطف + 
س ومن سواه يملك إجبارثا على أى شىم 11 
الورقة برهة .. ثم قلت ٠‏ 
على سوم کب هذه سور ما شديد اليا وا 


موظف الاستقبال.. أو (جابرييل) خادم الغرف .. 
.. أو ( آنجليكا ) بائعة الزهور العجوز التی نولا 7 
رتها ماتورطنا فى حكاية البارحة ... 
اثثلاثة يثيرون الشك بلس القدر فى الواقع... 
علی كل حال أعتقد أن لدينا حقيقة وا 
أن هتاك شبنا هاما جدًا فى الصور وشريط انتسجیل 
ألا يعرف به أحد ..؛ لذ ستكون خطوتنا الأولى 
ض الفيلم وطبعه ثم الذهاب إلى أم ( جابرييل ). 


- اللصوص العاديون لايطالبون: بالمسروقات 
مستعملين أورافًا عليها رموز سحرية .. لقد أساء التعبير 
فلط , لكن كلينا يعرف مايعنيه .. وواضح أنه لم يعد 
الكثابة بالانجليزية. 

قلت وأنا أهرش رأسى + 

- ومتى رأى هؤلاء الأوغاد أنك تحمل كاميرا وجهاز 
تسجيل ۲ .. لقد هريت أنت قبل أن برونى إلى العربة .. 
وبالتالی يستحيل أن يكونوا علموا بما تحمله ..۰ كيف 
يطلبون مايجهلون وجوده اسلا .. ۱۶ 


قال فى خبط 
- آنا لا أعرف إجابات أسللتك السخيفة .نی أعرف 
أن هؤلاء السحرة يمكنهم معرفة الكثير من الأشياء ٠.‏ 
وعلى فكرة .. دع تفكيرك البوليسى جانبًا لو أن 
كل هذه مزامرة معقدة دبرتها أنا للتخلص 
وکادت تنجح نولا هذا السهو الصغير 
صحت فى صدق 1 ۳ 
- أقسم إننى لم أفكر فى ذلك لحظة ..؛ آردت أن أقول 
إنهم حثما يملكون جاسوسًا رآك وأنت خارج بالكاميرا 
وجهاز التسجيل أو رآك وأنت عاندتيهما 
ضبق عينيه فى حذر .. وتعدم : 

5 


ذا - اختصر القول ‏ ذهينا إلى الأم ( مارشا ) ولكن 
معونة ( جابرييل ) هذم المرة .. وكا نحمل معنا 
کر 

افتحت نت لباب وهی تضع فى فمها ذلك السيجار الضخم 
ايجطها تشبه رجل أعمال محتا في عملهي وما إن 
حتى بدا لی أنها تعرف ماهنالك ..۰ أشارت لٹا 


3 


فی فتور کی ندخل وراءها .. وعلى مها المفضل چات 
تؤاصل ماكانت تعمله .. قلادة بشعة الشكل يبدو أنها تحوى 
اتعويذة ما 

الحنيت فى رقة وفلت بفرنسية جارات أن تكون رای 

- نهارك سعيد أبتها السيدة الحسنام ,| 

قالت فى فتور وهى تشير نا کی تجلس + 

- اجلس اھا المخائل وقل لی ما ورامك + 

جاسنا .. وشرعت أحكى لها حكابتنا المروعة ملذ كنت 
عندها حتى خطف ( لندا ) بوساطة سحرة ( القودو ). 
لعا ولاتنظر لی أو ل ( هارى ) على 
الإطلاق ., لما أن هت قصئى .. مددت بدى لها بالدمية. 
سوم .+ تناولتها 
ی سور ندمت مر 

صدق أ لاتصدق ‏ ابتسامة حنين رقيقة .۱ 


00 
۱ ( فتيش ) مُتقن جذا ,, ! .. ولقد أحصنت 
شا هين أخذئه متهم 
ثم ناولئه لى وهمست + 
- خذ الحذر فى التعامل معه ٠:‏ قعل ماسيحدث له 
۸۸ 


سیحدث لھا 0 
رماد سيجارة ملتهبًا سفط فوة 

ردت ف رف مس نرب دول 
عمودى الفقرى ... وتوثر ( هارى ) حيث جلس ... قالت 
فی بساطة 


وال :رن هذه تصوز :, 

اناولتها انسور الفوتوغرافية الملونة التى التقطها. 
ری )من مخينا خد وی نف یز ٠.‏ وکالت 
موققة جذا 

الم ثأت بأية علامة تدل على الاهتمام ..+ من ثم بدا 
تشفیل جهاز التسجيل لتسمع الأغائى التى كانت على شفاه 
السحرة . واتكلمات الثى كانت المرأة له لزنجی ...ثم 
صوت الجمع برد : ( کودیک ) ٠.‏ ( كوديكا ) , 


موت قصراع پم ٠‏ وصوتی وأنا آصرخ فى 
( هارى ) اننا يجب أن نسترد الدمية .. وتناؤله عن 
تسیب .. ثم صوت طنتی رصاص .. و .. ( كليك )1 
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۰( أغلق ( هارى ) جهاز الكاسيت لحظتها حين دخل 
2 


وساد انصمت سوى من صوت دوران الشريط .. 

- والآن ما رليك ۱۶ 

قانت الأ ( مارشا ) وهی تبتسم ابتسامة مريعة : 

- رأبى أن هذه الطقوس مزيفة .. كلها مزلة 1 
هؤلاء القوم ( يمون ) طفوس ( الزومبى ) الكنهم 
الايمارسونها حا ٠..‏ إنهم يعرفون كيف يبدو ار كله 
الكنهم يجهلون تفاصيله 

وأمام عينى آنا 
إحدى الصور وقانت 

- مثا .. لف الأفعى حول الق یم قبل شرب الدماء 
اولس بعدها ٠..‏ ثم أن دهان الوجه بالأخضر مجرد حبلا 
لیر الدرامى ولا ساس .لها ... دعك من أن ترتيب 
الأغاتى والكلمات .التى تلقنها له كلها خطا ...رک 
( كوديكا ) اتفال إلا بع الام عم و 

ها عبقرية بالفعل .. ! .. ولو أننى كنت أجيد نبا 
إجادتها تنسحر لصرت ( أبو قراط ) عصرى .. لكنها كانت 
اغاضبة كبركان 

ار .. ١‏ .. يالعار .. ؛ .. إنهم لوصما فى 
جبين ( الفودو ) 


- أناو ( هارى ) - أشارت إلى 


م تأت با علامة تدل عل الام 
جبل اسمع الأغان ای كانت غل شفاه السحوة 8 


فی ازئراء وهی تمسح قمها بظهر بدا 
- هذا نوع سهل من السحر يمارسه ختى الأهانى 
العادبين ..؛ أما ( الزومبى ) فيحتاج إلى 
تمکن غير عادى ٠..‏ وقد نقرض جبل الأساتذة هذا مت 
زمن .. ريما نا آخر صائعة (زومبی ) قى هذا اليلد .. 
قكرت پُرهة .. ثم سألتها فى حشر 1 

- هل سبق لك أن رأيت ( دالماس ) ( الزومبى ]ای 
قابلتك من أجله أول مرة ؟. 

- بالطيع 9 .. أنا أعرف ( دالماس ) حين كان بشريً. 
الكنى لم أره با وهو ( زومبى ) ٠‏ ان صعتی لاتسمح تی 
بالخروج ليلا أبها الأجتبى 

- لكلك تحدثك عنه فى ثقة 

- ان اب ( جابرييل ) هو عيثى التی تحكى لی کل 
شیء .. وهو يعرف ( الزومبى ) چا ... 

مددت يدى فى مظروف الصور وأخرجت مئه ثلاث 
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الم رها هی يعد .. صور ( لتزوميى ) فی المقهی 
اتتقطها ( هارى ) خلسة وكانت سیب فى تعر 
الالماس ) بنا.. وسأنتها فى حذر + 

- هل هذا هو [دائملس ) 


وأردفت : 

- ان إبتعادى عن ( النشاط ) فترة طويلة قد أدى إلى 
تدهور المهنة .. وييدو أننى قد غدوت عجوًا مخبولة 
سهلة الخداع .- 

فلت ل ( هار ) من وراه تلی + 

- هل عندك أسئلة لنمداميا ( هارى ) قبل أن ننصف ۶ 

رفع ( هارى ) رأسه کمن أخرج من غيبوية عميقة. 
وقال : 

- هه ؟ .. نعم .. سؤال أخير .. كيف تأتى أن تخرج. 
زوجتی مع (رفعت ) فی حبن أن ( رفعت ) لم يفارفتى 
ساعتها .. ؟ 1 


4 


قالت الأم ( مارشا ) فى استخفاف : 

-إنها حيلة سحرية بسیطة .. نقد ققد صديقف 

رته .. ومن السهل صنع ( جبلة ) !* ) خارجية تشابه 

وتزدی دوره بمجرد الحصول على شىء من 

.. كاننظارة مثلا اتی لامست وجهه سنوات طويلة ... 

ثم قالت مستدركة د 

- لكن هذا لابنفى بالطيع آنهم صنعوا قناعًا من 

كد مس هلاس ان رز 
لبخدع زوجتك ...لنی أستبعد هذا اه ليس الديهم. 

صور واضحة لصديقك .. ولم يكن عندهم وفت كاف لصتم 

واحد ...ثم إنهم لايستطبعون تقليد صوته وحركاته إلى 

الحد الذى بخدع زوجتك خاصة وهی تعرفه جيذا . 

اقلت فى شرود : 
اذا بالطبع إذا لم يكن موظف الاستفبال بالفندق. 


ثم استدرت للعجوز وأحنيت رأسى فى أدب قائلا : 
- لقد كانت فرصة رائعة لنا أيتها السيدة الحسنام .. 
[ ]تب الخارجية أو الاكثيلازم فى زعم الروحقيين هی نلك 

أنجزء من شروح الذى يمكنه اف شال مادى ملموس ينف عل 

تورات أو شكل صلحب اقروح ؛ ولاتنسى هنن لتق 

2 ويسقوتك عن اوح فل توح من بر ربس‎ ١ 

5 


احم وجهها قنيلا مما جعلتى أذهل .. المرأة 
المرأة .. يسعرها الإطراء حتى ولو كانت اعجوذ 
شمطاه.. وساحرة ( فودو ).1 لكن هناك نقطة أخيرة. 
يب يستيضامها قبن أن لقادق هذهدوموعه از 

- هل امتلاكهم لنظارتى يتيح لهم عمل فتيش لی .. 

- کل ..لابد من جزء من جسدك كالشعر أو الأظفار .. 
اطمان ان ..؛ والآن اتصرفا قبل أن ينقد صبرى 

- وان نفسری لى نبوءة أوراق ( قتاروت. 

ا 


آقرج ( هارى ) من جعبته الكاميرا وجهاز التسجيل. 
تحت الشجرة ثم أشار لی کی لتراجع .. 
وسرنا ببطء إلى السيارة وركبناها وأدرتا المحرك ... 
بها مسافة ملة متر حيث أخفيناها بين الأشجار 
اراجلين للختلى بين النباتات مترقبين ما يحد .. 
- أرجو یروا فى الاد من معتوی شريظ 


kx» 
كانت الساعة الخامسة عصرًا حين اتجهنا إلى شجرة‎ 
الشيطان ., وهى الشجرة لشی كانت تتم عندها طقوس‎ 
.. البارهة‎ 
وكانت بقاي لاف الشموع المنصهرة تاکن .. مع‎ 
أثار عشرات الأقدام الحافية والمكسوة على التراب ...ما‎ 
الشجرة نفسها فكانت عدة حبال ليفية تتدلى من أغصاتها‎ 
الحبال التى كان ضحية امس مقيذا بها ... وكانت هناك‎ 
دمى محترقة حتى التفحم .. وجمجمتان انتهى مابهما من‎ 
وقود قوامه شحم الخلزير .. وزجاجات فارغة كثيرة.‎ 

ميثرة هنا وهناك .. 


= عندلذ سنتظاهر بالقياء .. لقد نفذنا حرفيا ما طلبئة. 
.. الكاميرا وجهاز التسجيل ؛ ولم تشترط الرسالة. 
الفيلم أو شريط التسجيل .. وعلى كل حال فالفروب 
وسنعرف كل شیم بعد قليل .. 

ومضت ساعة أو أكثر .. 

لصوت هنالك سوى صوت أنفاسنااللاهثة فى هذا لب 
الخمول الرطب.. العرق يكسو صدريئا ويتجمع أسفل 
.. والبعوض الشرير بل من حولنا فى جشع.. 
الأشياء تيرد بيطء شديد ., 

الموجودات_تتلون شیب بالون الأرجوانى فى 
للأزرق .. والشمس تلحدر بيطم لحو الفرب ٠.‏ 


۷ 


كه 


ملحمة الغروب الأخيرة تقترب من النهاية. 
والآن أرى و ( هارى ) رجلين_يقتربان 
متعثرة من مسرح الأحداث حيث شجرة الشيطان ... وف 
قة العازقين يتقدمان نحو الكاميرا وجهاز التسجيل .- 
أحدهما طويل القامة والآخر أقرب للقصر ٠‏ 

وحبسنا آنفاسنا فى ترقب 

كانت ملامح الرجلين تدل على أنهما من (الزوميى) .. 
وكات الأطراف المتسلخة والعيون المتهبة دم فت 
عن أشباء أخرى متروكة هناك .. ثم إن أطولهما مد 
یه ای إلى زر إعادة شريط اكاسيت - ببراعة 
وحلكة - وضغط على زر الاستماع .. بالطيع لاشىء .. 
0 


اصوت. 
ما زميله فقد تفقد داد الكاميرا - ينف لاحترا 
ا - ثم فتح ظپرها ليجد أن الفيلم غيرموجود 


القد انكشفت الخطة وأدركا نا تحایل عليهما .. 
وهما - حتنا - سيحاولان الهرب لإخبار من أرسلهما أن 

1 خديعة ما .. يجب ألا پهربا.. يجب .. 

ت فلز عليهما فا و ( هاری ) لإرغامهما على 

اهلا إن كان لها نان . وتا سیر - وام 


۹۸ 


2 خطتنا اتی رسمناها کی نع هام 
القين سبأتون لأخذ الكاميرا وجهاز التسجيل ؛ ولو كنا أكثر 


"تکام لوضعنا فيهما الشريط والفيلم كى نوفر على نفسينا. 


ها الموقف ... لكئنا لم نرد أن نعرض هذين الدليلين 

الهامين لخطر الضياع أو تتلف .. ثم إننا تصورنا أن 

اخاطفى ( لندا ) سيرسلون لنا بعض ( الزومبى ) الذين 

الايفقهون شينا ولايميزون الكاميرا الخاوية من المع 

ولابعرفون كيف يديرون شريط تسجيل ۱.۰ 

إن ( قزومبی ) قد تقتموا كثياً فى هذه ایام .. 1 
4 


والان تعال واجر معى .. إنا شنت أن تننظر فهذآ شك 
لكش لا أضمن انم .. 1 
تأمل وجوههم المتطئة الرماديتر وعيونهم الملتهية 


وأيديهم التى تساقطت أكثر ,أصابعها .. واتخذ قرارك 
سريعاً .. هل تبلی ‏ .. ۲7۴ .. إن هلم واجر معی 
اجر بين الأشجار نحو السيارة 

اتی لا أرى (هاری) .. لقد اتفصل عتى .. هذا حسن + 
+ سيشتت بحثهم نوعا ‏ ثلاثة منهم يقتربون وأيديهم 
ممدودة أمامهم تبفى الإمساك پأی جزء منك 
الاتتراغ .. ؛ .. فلز هذه الحفرة مع 

|نهم مجره مرضی .. أنا واثق من آنهم مرضى .. ولكن 
الماذا یتصرفون بهذه الطريقة المرعية ؟ .. لماذا بریدون 
رأسينا بهذا الإصرار .. ۶ .. من الصعب أن أصدق هم 
حا ليسوا موتى أحياء 

هل أخبرك بسر .. لقد تكاثف العرى المائج فوق 
أهداب عينى .. ولم تعد رلتاى قادرتين على جب المزید 
من الأكسجين لقلبى .. الثم يغزو عظمة القص .. ها 
بدايات الذبحة الصدرية .., لكن لا وقت لگ .. لن أهثم 
وإڈا ما مث سأكون قد نجوت - بشکل ما - من كل هذا 
الرعب ., 


اثنان ببرزان من وراء الشجرة .. كانا ينتظرلاش .. 
تراجعت بسرعة وقد فتحت فمى أعبٌ به جرعات هائلة 


من الهواه .. وتان .. هذان اثثان آخران .. لهد أن أردف + 
ملهم يتبعوننى الآن .. لا أريد أن ألتفت للوراء لكنى وا أقدم لك نفسی .. د. ( رينيه دلمار ) .. فرئسى ..+ 
أنهم خللی .. وواثق أنهم على بعد متر فحسب منى .. آاد. وحائيا آنا مدير مستعمرة ( سان فرنائد ) للجذام ٠.‏ وأئت 
أشعر بأناملهم المبتورة تلمس عنقى ٠٠‏ .| . یتنا اليوم فى هذه المستعمرة المتواضعة ... 
ولكن.. أين أنت يا ( هارى ) ؟.. أنا بحاجة إليك.. همست فى تعب محاؤلا أن يخرج کلامی ذا معلى + 
ا ٠ SAS‏ (ومارى) .".. 
ی ا ا - إنه فى الغرفة المجاورة .. والسيدة الأمريكية. 
صب ۳1 الظريف .. ضيوف 3 
درس ها ری بت اة له مج رش نمی 
اد و الابتسامة لايخفى على أحد .. تكنهاظريف جذا هذا 
ها هو ذا ضيلنا الشجاع قد استرد عافيته . الوغد .. ظریف وودود حتى لأكاد أقول اه حلون .. ۰.۰۱ 
نا معدد فى سرير نقليف رائحة ملاءاته زكية .وا قال وهو يصلح وضع الملاءة فوقى : 


- أنت بانطيع تعرف كل شىء فلا داعي للمزيد من 
. الإيضاحات .. لقد حصلنا على الشريط والفيلم این 
أخفيتاسا فى غرفة المندق .. والواقع آا فا فى 
1 ن إأنه واضع تمانا - مما وجدناه - نا 
SS E aT‏ 
- متا( رفعت ) أن شرايينك الثاجية ليست على معام امام 

مارم .. إنه التدخين أيها الزميل .. التدخين .. ار 

8 


r 


لا أحب كثيرًا أن يرى الصو كل من هت ونټ 
البقول إن هذه صور مجذومين ...انا را وقعت الصور 


علي 


افالت فى رقة وهی تتحسس ذفنها ,. 
- يضريون مر ۱۲ .. لا عليك با عزيزى .. لق كان 
الموقف بستحل ذلك ... والواقع ألك لو لم تفعل لشاعت 
زوجة صدبقك إلى اد ٠.‏ 1 

بنث الدهشة علي وجهى .. هل هذه المرأة ساخرة حلا 
TTT‏ 

وكيف استطاعت طيلة هذه الأعوام أن تخدع كل هلا 
الرطنيين_الذين يفهمون ( الفودو) و ( يتتوقونه ). 
ولا يمكن أن بتلاعب بهم ساهر مزيف مثلها ؟ .. 

وكأنما سمع الطبيب الفرنسى صدی مادار فى 
خاطری .. قال 1 

- لاندهش .. إن ( مارلين ) ساخرة ( فودو ) قديرة. 
وقديمة .. لكن ليس إلى درجة صنع (الزومبى) بالطيع .... 


۳ 


للحفاظ على نفوذها ؛ لأن 


الكبرى ) يجب أن تجيد قن ( الزومبى ) ... 
اقلت مقكرًا :+ 


ال هذا طبيعى ... 
= ولكن ما نفع كل هذا ؟ .. لماذا لاتحاولان نع الئاس 
(انزوسی ) حقيقة. 

> هو ا بيت القصيد .. 

أقالها وهو ينف سيجارته من اتنافذة .. وأردف + 

- وهذا هو ما ستموتان أو 

أن تعرقوم 

ثم نظر لی .. وقال ينفس الرفة والتهذيب 

- بعد ساعتین - ريما ثلاثة - ستدفنان حيبن. 
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0 
= وراه ید اول ول 


مت اف 


مرنا أنا و ( هاری) مقيدى الأيدى بالحبال 
و ( الزومبى ) - أعنى المجذومين ‏ يحيطون ينا حاملين 
خناجر طويلة غريبة الشكل 

A‏ .. ( دالمار ) تشابه قلعة. 
جصيلة مدهونة بلون أبيض أنيق ؛ وأشجار الاب 
راتات متسل لغری تحيط بها مم بصليك یات ان 
القلعة تحاول الفرار من برائن النباتات المطبقة عليه 

ولی الحديقة - حيث تنتشر الوجوه البشعة النخرة 
ترمقك بنظرات خرساء - ننتشر نباتات استوائية 
غير معروفة .. وثمة نافورة .. وأقفاص عدة بها ببفاوات 
الطيفة الشكل ترمقنا فى ل مبالاة .. 

کنا سائرين إلى حتفنا ولا نملك سوى المبير .. 

کان ( دالمار ) يتقدم مسيرتنا فى حماس مهنب 

کانه برينا الطريق إلى غرفة الطعام فى بيته. 

- هلموا يا سادة من هنا .. من فضلكما 
أسرعا ۱ 
فلت له وأا أسير بين أحواض الثياتات وأتأمل الوجوه > 
- قل لی یا د. داتسار ) 

۳5 


أى شىء أيها قزمیلامحترم 
يبدو لى أن “عقار ( 15.0 ) لا يعمل بكفاءة 


Me. 


اب 
بای د ( مارلين ) .. 
000 
فی احترام حقيقى .له من وغد ٠.‏ 1 
قال ( هارى )مدا بدلوه : 
- وماذا عن موشوع الخروج من القبر .. والحال 
و 
(*) كان اتعقار (145) یستخدم فى علاع انجذام فى ذلك 
لوقت . وقد صاراجنام اليوم مرضأ اب للشفاء التام يعد شاف 
امین ولايزون ولريقيسين 


۱.۷ 


قال د. (داسار ) . 

- فلنتفق على شىء.. فالا آومن بوجود (ازومیی) 
ان معدت الى زر قرت عل أن ی 
کا 

فى البدء يكون هناك رجل مجذوب أو مخبول يتمنى 
التحول إلى ( زومهى ) :. ۲ 

بقدم نفسه لتربطه الأم الكبرى ( مارلين ) فى شجرة 
الشيطان ... ويبدأ الحفل بكل طقوسه التى شاهدتماها 

ثم يموت الرجل فى نهاية الحفل 


هات .. ويمارس عادقه ع Rs‏ 


بالضيط .. إن الناس سهلو الخداع ... وهو روخ 
ن أن يروه ..: وحين تحيط المعتقدات الخرافية. 
ما عندلذ يصير البحث عن الحقيقة به مستحيل ... 


على الأهالى جميغا .. حزامًا من ( الثابو ) .. 
- انهم يعرفون بالطيع أن هناك مستعمرة جذام 
ن كذلك أن الأرض المجاورة لها تمغ بالمرتى 
للك .رون من الجذام وينفرون من 


- آنا استعملت تعبيرا أكثر لياقة من إعبيرك ... على 
السوم بصرف النظر عن أى شىء فهو يموت فى نهاية. 
الحلل EE hr‏ 
جيش المجذومين الذى أملكه .. 
- وهل هم كثيرون 
- هوالى سثمالة 
والحجم ‏ على الأقل - وأصتع له الماكياج المناسب ... 
ثم يظهر فى المدينة أو فى القرية التى جاء منها اقشاب 
+ 


وترکونی أنهو كما أشاء .. آنا الآمر اتناهى ما 
ثم بصق على الأرض بشكل یناقی أدبه الواضح وقال 
بحزن : 

- إنهم مهملون ولاخلاق لهم ! .. وإذا أنا فسات 
استخدام سلطتى مع هؤلاء التعساءالهی غلطتهم ولیست. 
ا 1 


- النبوءة قالت « سيقنى التراب الأحمر عينهه .. ٠‏ ... 
تلهم معنی ھا .1۲ 

- فى الواقع لا 
- مطاه هت 
وفی ثوان رفس ( هارى ) الأرض بقدمه قتطابر انار 
عینی الفرنسى الحساستين .. ثم وجه ( هارى ) ركلة. 
مفصل رجله ... وقبل أن أفهم آنا ما حدث بالضبط كان 


سر هسیر را سا 
ل لش FE‏ و 
ل POST EET‏ 
- ألاحظ أنك تردد بالحرف الوأحد ماقانته: 5 جیئز ) قوى الأنياف ولا لتمزق إربًا من 


--» وهقتا تقول له فى و 


1 


11۰ 


- والآن مر رجالك أن يقكوا قيد صديقى ..1. 


ی (مدی)..؛ 

قالهاد. (طمار ) بصوت : لما تريد ؟ 

ا جه لا أعتقد أن هذا الرجل نبنی الآن :1 

- .. ار رجالى سيمزقون صاحيك ارا لو امس 1 
لولم تلق سراح - # أستطيع .تیلم نج قبل ليوم .. نها لتجربة 


کان يحاول بدين مرتجفتين فت شره نآ على عة ...ثم اک لو حطمت عنق هذا الطبيب فلن لنجو .. 
ض علينا لباقون ويمزقوئنا ٠.‏ 

وق دم قرب نلك رجا .. ومد يده بالختجر ۴ 
إلى علقى .. 

الظرته الفرساء المجردة من أى معلى تدل على أنه ان 
E‏ از قرفت .ليلاي كيده 


إن هذا الرجل واقع تحت تأثبر مخدر قوى وأقسم على 
إن عينه الوحيدة التالهة وذهوله المحيّر بدلان 
على ذلك . لهذا ينفذون أوامره مهما كانت .. ولهذا 
لابفهمون حقيقة أنهم قد تدهوروا بسبيه ؛ هو الذى کان 
یی أن يحافظ عليهم .وله يدون لتاس غريب 
الأطوار تانهين فى عالم خر .. و .. اللعلة ٠.‏ 
انصل الخنجر يقطع تركييا تشريحيًا ما فى عنقى 
وشیء دان لزج پیل 


قح فخذيه ليحزر عنق الطبيب الذى كان قد ثوفى قرب 
بعد قادرًا حتى على أخذ شهيق الخلاص ..؛ ونهض. 
[ هاری ) وهو ی الأحمر .. ووجه ركلة إلى 


المهزلة سرف ...ان تفر طيلة ايوم حتى نت .. 

أنزل المجنوم نصل خنجره من على علقی ٠+‏ رات 
چواری يلهث فى اتفعال .. فی حين بدأ دہ ( دالمار ). 
پستجمع نفسه المبعثرة على التراب الأحمر .. ؛ بدأ يقفا 
على قدميه مترنخا مسفا بعنقه .. ولون وجهه يعود 
الطبيعته ... وفى إعياء قال : 


1 


r 


وعادا يقفان كصديقين پراقبان هذا الى يحدث ... کان 
الرجلان قد أوشكا على الانتهاء من الحفرتين لتكونا قيرين 
جميلى الشكل .. وأشار ( دالمار ) إلى إحدى الحفرتين .. 
وقال وهو سح الدم من عنقى بمنديل معطر + 

- أنت أؤلا ياسيدى .. كن ضیفی .. 

تللمت إلى الحفرة .. وأدليت چسدی فيها .. كانت 
ساخنة متزلقة الحواف .نها غير عميقة .. فقد ظل 
علقى فوق مستواها حتى عندما بدأ الرجلان يهيلان الغبار 
على جسدى إلى أن صرت مغمورًا تماما إلى العلق .. 
رفعت رأسى متسائلا( لأننى أمقت الأعمال الناقصة ). 
- لكن هذا خط .. لست مدفوثا على الإطلاق .. 
. قال ( دالمار ) وهو يشير د ( هارى ) کی بتقدم للحفرة. 
0 

- إننى ۷ أحب الأساليب الفظة فى القثل ...لو 
ا شا 5 
والآن تخيل نفسك فى هذا للوضع ليلا ... إنك مالم تمت 
جوعا ستأتى ناب کی تستمتع بنهش وجهك ...ان شهية. 
اذاي هنا غير عادية مما ميجعل الاحتمال اتی أثر 
را .. 


1 


3 
الاتطتق عنينا رصاصتين تنهيان كل هذا 
ماس .. ۷ لا 

وهو يشيح بوجهه اشمئزازا : 

نا لا أحتمل الأسلحة النارية ۱ 

ولكن ما الذى يملعطى من قتل هذا المخبول ؛ ! ٠.‏ 
رت لحظتها كلمات ( ديفيد لين ) ۱* الرائعة صن 
آاء دور الشريز فى السينما .. كان بقول إن هناك 
.. الطريقة التقليدية الثى يهدد فيها الشرير 
اوهو مقطب الوجه برقع حاجبًا واحذا ويتحدث 
رجال العصابات .. أما الطريقة انثانية - الأكثر 
وتأثيًا - فهى أن يبدو الشرير حنوثا رف يهدد 
ته وهو يداعب عصفورًا أو بعيد تنسيق باقة من 
زهور .. عندنذ يلقت أداؤه الأنظار ... 

کم كان ( ديفيد لين ) سيعجب بالدكتور ( دالمان) 
راه .ا 

*) ديقي ين ): اشمخرج التجليزى ری وأحد أعمدة. 
شيع كلب اركب شب ت39 
( ابنة رايان ) و ( جسر عنى تهر كواى ) -. 

Ne 


على مان ۶ 
- على أنك لن تقتل زوجتی وطفلى إلا بعد شروق 


.. وکن لسن ۶ 
منفرج من هنا ونمزقك ارب 
سيحدث فا ان تستفيد من قتلهما. 
لنا أم إذا هلكنا فى الليل فيمكنك أن تفعل بهما ما تشاء 
على الأقل ستجمع شمل العالة فى العام الآخر .. ! 
تفكر الفرنسى هنيهة فى هذا العرض الغريب .. ثم هز 
راسه : 

- موافق .. لكنكما لن تخرجا من هنا .. إنهم دائنا 
ماينجون من هذه المواقف فى القصص 

ام قراس فى وناعة هو بیش ان 


.من المؤسف يا سیدی أن هذه ليست قصة .. ! ٠.‏ 
لني اه رای 


كر 


3 


هم ن جيبه .. والحنى افوقى ليله 
. نظارتى 1 . لقدتشرّخ زجاجها فی موشعين نها 
.مفاجأة رائعة .. لقد نسيت كيف تبدو المرئيات ٠‏ 
نقبة بالنظارة ! .. يا لى من محظوظ ! . 

لم أقصد تحطيم زجاجها  ٠‏ إنها تلك المقامرة 
رس منها التى قام بها صديقك الأمريكى ؛ لكنها قد 
ولجبها .. ويمجرد أن غادرتما مسرح الأحداث فى ثلك 
استطاعت ( مارلين ) أن تأخذها وتصلع ملها 
اجبّلة ) كاملة تشابهك .. وأرسلتها للفندق استدراع 


٠‏ ومن القسوة أن 
۲ اج 


أما الآن قلم تعد بى حاجة انا 
أدعك تموت بأنياب ذنب دون أن ترا 
آقذی لن يحرمك مله أحد ..1 


۱۷ 


۰ - الخلاص .. 


عواء اتب يتعالى ...وم بعد هلت معنى نشىء 
الم بعد لقدمى وجود ولا ليدى ولا لبطتى .. رأسی هو 
الشىء الوحيد از فى .. نا قتش ١‏ المال .. اگم + 
وعلی بعد أمتار منى بقف رلس ( هاری ) ٠..‏ ذقنه متدل 
فلا تعرف إن كان ميا أم لالا .. تباب كبير الحجم يقفا 
ويلهو على أنفه ووجهه .. الذباب يحاصرتى فأحاول طرده 
بتقليص عضلات وجهى وتحريك لسانى .. لكنه مصرٌ 
كل هذا سريفا .. لينئه كل هذا .. 

والآن حانت النهاية ... هاهو ذا تب شخم أشعث 
يقترب منا فى تؤدة .له الأسود الكبير فى ضوء القمر 
صوت زنير خافت منذر .. رائحة أنفاسه الكريهة .. عيناه 


فى حذر محاولا فهم ما هناك ... ثم إنه يقف مفكرًا لدقائق 
بای الرأسين بيدأ .. الأشقر أم الأصلع 
.بالطبع يفضل الرأس العارى .. فی تؤدة يتقدم نحوى 
أرى تفاصيله عبر زجاج تشوه الرؤى .لست 
خالا .. لست غاضيًا .. فقطلا أصدق ... إن هذه الأشياء 
تحدث للآخرين فقط 


لاب ال وا يعد هلت نمی شیم .دی 
۹ وجرد ولا يد رلا ی 


( ماجى ) كانت تحبتی وكنت آحبها قتماذا ّم 
التزوج ؟ .. إن ( رضا ) خی على ما يرام" بعد ثداء 
النداهة .. وقد سار ( عزت ) جارى آكل البشر فنالا 
شهيرًا.- لكنه لم يشف بعد .. والرعاة قتلوا ( ايكاتريقا ). 
و ١‏ ( ماجى ) .. هل ستعرفين يوما ما أن نبا مزفتی 
فی مستعمرة جذام فى ( جامايكا ) ؟ .. ماذا ستقولين ؟. 
وکیك ستبكين ؟ .. وكيف سنتساملين عن الشىء الذى 
رمى ہی فى هذا المأزق ؟ .. و ( هويدا ) أخت زوچة 
عادل .. ستنتظرنى .. وان تصدق أننى لن أعود ...و ... 

الب بصرخ من الألم .۱۰ 

مثل التبومة بصرخ | .. والآن أستطيع أن أزاه برض 
مبتعذا وهو يعوى فى حين يقف شاب أسمر ممسكًا بشلة. 
نار ٠.‏ ووراءه سيدة عجوز .. 

آنه ( جابرييل ) .. وأمه ( مارشا )...ند وصلا فى 
الوت المذاسب .۱۰ .. لكن كيف ؟ .. أنيمن ( جابرييل ) 
و 

- مساء الخير أبها الأجنبى .. أدم أقل لك إن انب 
اسيصرع من الام .. 1 .. 

بصدوبة لجحت فى إخراج صوت من حلقى + 

- ان وجهك يا سيدتى - فى هذه اللحظة - لهو آجمل 
وجه رأيته فى حياتى .1 


1۰ 


ضحكت ضحكة زنجية طويلة .. وقالت فى حياء 


- آها أيها الثعلب ! .. فلبأخنك الشيطان على كلماتك 


قال ( جابرييل ) فى شیء من الخجل : 
اغقر لی پا سيدى .. ند غررت بكما لكلى لم أستطع. 
أن آترکما تموتان .. كان هذا أقوى منى .. 

کلت فى إعياء :. 
نکن حررانی وا ثم نتبادل الاب ..؛ لو أن هلاه 
المجذومين رأونا ٠.‏ 

صاحت الأم ( مارشا ) فى عصبية : 

- أنا لا أعبأ بهزلاء .. إلهم لن بعترضوا طريقى ., 

وتتاول ( جابرييل ) رفشا ملقى جوار الحفرة وشرع 
يحررنى آنا و ( هاری ) فى حين أخذت أحاول معاونته عن 
طريق خلخلة طبقات التراب المحيطة يجسدى ... كانت 
المهمة شاقة لكنه أنجزها خلال عشر دقالق .. 
٠‏ ووققنا - أناو ( هارى  )‏ نترنج ونحاول التخلص من 
أطنان لقترايم انتى تكسو ملابسنا .. فى حين فكت العجوز 
وتا : 
وهنا حدث ما كنت أخشاه .. 


زو 


رابنا - بعيون مذعورة ‏ عشرات سس هؤلاء 
المخلوقات البشعة يقتربون منا فى الظلام ومشاعلهم 
اتترقرق بضوه ناری رهیب ينعكس على وجوههم 
.الفاضبة ... كانوا قادمين وقد فهموا ما هتاك .. وبع 
دقائق كانت هناك دائرة محكمة مهم تقف حوانا .. 

القد انتهى الأمر كله , 

وهنا تصلب جسد الأم ( مارشا ) .. وبقامتها القصيرة 

المتحنية تتقدم نحوهم وقد تشابكت يداها خلف ظهرها . 

المشهد الذى ذكرنى بمشهد عودة نابليون ) إلى جيوشه 
بعد منفاه .. توقعت أنها ستصرع بعد دقائق : آنا هو 
|مبراطوركم ! .. فاقتنونى .. ! ٠.‏ لكنها فلت شبن 
مشابها .. 


فى لباك وثقة تتقدم نموه .وتف فى شوم 
المشاعل لتصرع فيهم بلفة ما » كلمات عدة » لم مين 
منها سوى كلمتى ( مارشا ) ؛ ( قودو ) ثم + 
- كوجار هاشتك تاهيرا دوس ( زومبى ) ؟.. 
واضح طب أنها تقول لهم : تم لستم ( زومبی ) .. 
أو لقد أراد أن يقنعكم أنكم ( زومبى ) .. أو .. لقد اتتهت 
قصة ( الزومبى ) .. أو أى عبارة آخری تلانم الموقف 
وتنتهى بلفظة ( زوميى ).1 
1 


والآن تآمل معى هذا المشهد الشبيه بالكابوس .. المرأة. 
اققصيرة تصرخ بصوت رفح متهدج بينما عشراتا 
المشاعل تحوطها ... والوجوه المتاكلة البشعة ترمقها 
بنظرات خرساء .وال تناثر هنا وهتاك مضفية على 
الموقف كله تيا يكاد أن يكون میا .. 

( جابرييل ) يقترب من أذنى + 

- إنها تقول لهم إنها هی الأم ( مارشا ) الت علمت 
( الفودو ) لكل الجزيرة .. وتقول إنهم ليسوا من 
| لومي ) نها تعرف ذلك .لد سح ناج 
بعقاقيره ولم يعالجكم .. جعل منكم منبوذين ...جلكم فا 
له تمتثلون لأوامره 

- كارشاك هامور شانهاه أى ناج 

یول ( جابرييل ) : 

- تقول إلكم تستطيعون أن تمزقونا .. لكلنا تملك 
خلاصكم 

.- سی هاه شین داكورك دی فرانتا .. شيهاج .. 


تقول لهم إنهم إذا أرادوا أن يكونوا رجالا فطيهم 


يشوروا 


ذلك الأسلوب الذى يسميه الموسيقيون ( كريشندو ) ... 
الإيقاع يتسارع 


فتشب انار فى ذلك الشىء ويستحيل رما .. ثم تن 

الرماد على وجوه المحيطين بها ٠٠١‏ لايد أنه نوع ما من 

التعريذات غرضه تحربرهم من أثر المخدرات .. 

اناشاه !!.. ناشاه )!!.. ( كوديكا -.١‏ كوديكا )..!.. 

| ا‎ OE 

حت کاس از نی هن .. وقلك : 
.. الثورة ! .. ثم و 


ال ننه یوم مدش هد 
سمت لفظة ( كوديكا ) مرازا فى تلك الليلة المشئومة ... 
الثورة تزداد صخبًا .. والدائرة تنفتئح من حولثا وتكون 
صفا طويلا مسعورًا يتقدم نحو القيلا والقضب فى کل 


( هارى ) يركض تجوها صارخا : 
- وزوچتی .. وایتی ٠.‏ ؟ ٠.‏ هم سيسحقونهسا 
بالأقدام 
التفتت تحوه مبتسمة فى ثقة .. ثم أشارت للجم 
الفاضب وصرخت : 

- بى هاه ! .. ی هاه دوس دوتیا ای پامپا .. !1 
کلت ل ( هارى ) ميتسفا : 

- أن هم تحمل روانع نف الأسنة .من وفع 
أن (تونيا) تعضى (المرأة) و (بلیتا) 
تعلى ( الصفير ) . 

ان مارك لش رع سم 
من دراساتك اللفوية .. ! .. إن الموقك 


( كوديكا ) تتكزر مرازا .. إن ابو تكثمل ؛ ستحترق 
القلعة ..٠د.‏ ( دالمار ) بيرز من إحدى الشرفات ويحاول 
أن يقول شین لكنه يفاجأ بالمجذومين بنسلفون التبائات 
محاوئين الوصول إليه .. من ثم بهرع للداخل ... صوت 
صراخ .. اثلهيب يتعالى .. 

إن غضب الجموع لهو إعصار یمن الوقوف أمامه .. 


Ire 


wy 

( جابرييل )قرب منى وسط الصخب » ويهمس : 

- سامحنى .. كنت أعمل معه مجرد ناقل للأخبار 
ولهذا عرف أنكما صورتما ( الزوميى ) فى المقهى 
وصورتما اتحفل ... ولم أعرف یذ أنه خطف ام 
والطفل .. حتى عندما دسست لكما ورقة طلب الفدية لم 
أعرف محتواها .. فأنا لا أعرف الإنجليزية - 

- ولماا لم تشرح نا كل شوم ٩‏ 

- حاولت إنذاركما مرا .. ولهذا بت بك إلى می کی 
تفنعكما بالرحيل ... وحين أدركت أنكما وقعتما فى الشرك 
ذهبت لأمى وأحضرتها هاهنا لأنها الوحيدة القادرة على 
إنقائكما .7 

- لقد جلتما فى الوقت المناسب .. لكنى لا أفهم .... 
ما جدوى هذه التمثيلية ؟ 

ولماذا برغب أى شخص فى امثلاك جيش من 
( الزومبى ) ۰۰؟ 4 

نظر فی شرود للمشهد المروع أمامه .. وقال فی 
بساطة د 
- البوکسيت 
ات بوكسيت + 
- نعم هو السيب .. إن | جامايكا ) تنتج البوكسيت .. + 

حوالی ۳ مليون طن سنوی .. وقد أممته فى عام ۱۹۶۲ 


ın 


وأفغت الاتعارات الأجنبية ۰۱*۱ لكن د. ( دالمار ) وجد 
مكانا غنيًابه . لهذا جند مرضاه - عن طريق المخدرات -. 
اليكونوا عمالة غير مكلفة تستخرج له ولشركة فرنسية ذلك 
| الخام ...ثم يقوم بتهريبه بح .. 
كان فى حاجة لإثارة أكبر قدر من النفور والرعب حثى 
يمنع الآخرين من اکتشاف مشاريعه .., ثم إنه بهذه الخطة. 
استطاع الحصول علي ستمائة عامل مجانى فى الوقت الذى. 
انفتقر فيه للأيدى العاملة وير مواطنونا مهاجرين إلى 
إنجلترا .. 
- يا للهول - 
پاسفره 1۲ 
هذا هو الواقع للأسف .. 
_ - على كل حال لقد انتهت هذه المأساة وان يكون هناك 


ظبيب يجهل مرضاه سلون 


مأنوفان يخرجان من الدخان نحونا .. (هاری) بندلع نحو 
الخبالين ويعانقهما فى لهم كآنه يبغى سجنهما فى ضلوعه. 
اللأبد... ( ندا ) وجيمى اللذان كانا منهكين لكنهما حيّان.. 
RET‏ 

0 


الأم ( مارشا ) تقترب منى .. فأهرع إليها وأمسك 
خالبها فى حب حقیقی : 


الما را .فى عیئی ی 
مريعة على فمها الخالى من 1 
يلك فى قباد إععاى بت »تخت 
ظلت ٠.‏ الآن كيف أقول لها مابجول فى خاطرى' أن 
تمسخنى إلى خلزير .. ؟ ! ١‏ ( جابرييل ) .. ۲ .. أنقذتي 
من هذه المجوز المفزعة ۱ 

قات رهی تمك ذقتى بمخالبها ورائحة. 


عطرها 
- أنا أفهم ألك تحبلی بجلون لكن .. حاول أن تنتصر 
على آلامك ٠..‏ فأنت لا تناسبنى .. أنت ضعيف ومترا 
وأصلع ... حاول أن تتعود على فكرة أفى لست لك ... 
ولاتيك يا صغيرى ..۱.. اتب ..! 
الحمد لله ۱ .. إنها دموع الفرح ! ٠‏ إن رأيها فن لهو 
وسامْ دانم على صدرى .. وإننى لأرتجف من فكرة أن أكون 


لم تزل ظر لی فى إشقاق .. ونر تهب .. 


و د. (دالمار) و (مارلين) يموتان الآن ميئة الكلاب التى | 
لتنا أنها من نصيبنا .. والمرضى يصرخون .. و (هارى). 
ؤآسرته يتعالقون دامعى الأعين.. (كوديكا) .. (كوديكا) ٠.‏ 
شجرة أخرى تتهاوى محترقة 
ولن يكون هناك آخرون ... 


- کلب المنجمون ولو صقر 
أخذ يضحك وهو یشم ( لندا )اوقد أخذ ( جيمى )یبش 
الحقائب : 


- كلما تصورت فنك فتى أحلام هذه الساحصرة 
العجوز .. ١‏ ؛ وكنت ستعود بها لمصر لتطمنن أهك لف 
وجدت فتاة أحلامك تخیر ...1 2 


- لكنك لسث فى حل من أن تثير غضيها يا صفيرى .. 
ن  A‏ 


اليوم ضمن بلدان قله فنتى لن أزورها أبدا.. (إنجلترا).. 
(أسكتلندا).. (رومي).. إجامايكا).. وحتى قريتى . 
و ۳۰ 


وهنا دوت صرخة مريعة طويلة .كانت ( لندا ) نوی 
على الأرض وتولول وعلى وجهها أعتى علامات للم 
- قراعی .. ۱ .. ا 


نظر انی( هاری ) فى : 
تیر تب تیب 


أعرف ما هناك ... 1 
وجوار الفراش كان جالتنا على الأرض يحاول فى 
انهماك انتزاع ذراع الدمية .۱۱۰ الفتيش الخاص ب ( ند ] 
الذى أعطتتى إياه لام (مارشا) وکنا قد نسيناء ده ۱ 
وبسرعة انتزعت منه الدمية فكفت (لندا) عن الصراع ٠‏ 
اوقا لتادل نظرات متعولة ...۰ 
كم من أسرار يحويها هذا العام العجيب الذى نجهله + 
نکن ما نعرفه الآن هو أن هذه الدمية ستل حبيسة خزيلة 
مك عا و شا هیر 
E‏ قد حان کی نترك هذا 
سأعود إلى ( مصر ) وإلى أصدقانى والجامعة 
وار هويدا ) ٠..‏ وكالعادة من أعرف أن كايو 
من نوع آخر بنتظرنى فى مكان آخر .. کابوشا بفوق کل 
ما رأيت وكل ما عرفت ... ولكن هذه قصة أخرى ...+ 
د. رفت إسماعيل 
القاهرة فى مابو ۱۹۹۲ 
0 


